
ــــــا إعلام المقاومــــــة وصــــــناعة النصر: سراي
القدس والقسام نموذجًا

, أغسطس  | كتبه شذى حمّاد

ســتة أعــوام بين عــدواني الاحتلال علــى قطــاع غــزة “الرصــاص المصــبوب والجــرف الصامــد”، لم تكتــف
خلالهــا المقاومــة الفلســطينية بتطــوير وشحــذ قــدراتها العســكرية بصــواريخ طويلــة المــدى وصــلت لـــ
() كيلومترًا، وطائرات استطلاع دون طيار، ووحدات ضفادع بشرية، ووحدة عسكرية أخرى، بل
 تطـوير وصـقل قـدراتها الإعلاميـة، بتحـديث مواقعهـا الإلكترونيـة، وبـث فيـديوهات

ٍ
رافقـه بشكـل مـواز

ورسائــل وأناشيــد عــبر عــدد مــن الفضائيــات والإذاعــات الفلســطينية، إضافــة لنجاحهــا بــاختراق بــث
بعض القنوات الإسرائيلية، وإرسال رسائل نصية لهواتف الإسرائيليين، وتعمد بث رسائل ترفع من
معنويات أهالي غزة وتنقل لهم أخبار المقاومة عبر الأجهزة اللاسلكية، ولا يستثنى من ذلك الخطابات
والتصريحات لعدد من القيادات العسكرية والسياسية التي حاولت أن تبقى على تواصل دائم مع

وسائل الإعلام.

تطور إعلام فصائل المقاومة لم يأت عشوائيًا متخبطًا، بل كان متدرجًا معد له مسبقًا، وقد استفاد من
التجــارب السابقــة وخاصــة تجربــة الاحتلال في خطــابه الإعلامــي، كمــا وبــرز فيــه اعتمــاده علــى أهــم
النظريات الإعلامية كحارس البوابة والمسئولية الاجتماعية، مما يؤكد أن طواقم إعلامية متخصصة

هي من تقوده.
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الإعلام جـزء مـن المقاومـة. أي نشـاط إعلامـي للمقاومـة الفلسـطينية يـدخل في إطـار الحـرب النفسـية
والتي لا تقل أهمية عن الحرب الميدانية، وقد أعدت المقاومة لها كما أعدت السلاح.

الحرب النفسية

كد أن اختراق شبكة الهاتف المحمول واختراق القناة أستاذ الإعلام في جامعة بيرزيت “محمد أبو الرب” أ
الإسرائيليــة العــاشرة يــأتي في صــلب الحــرب النفســية الدعائيــة والــتي تكــون عنصرًا مهمًــا في أي حــرب،
مبينًــا أن المجتمــع الإسرائيلــي تــأثر بشكــل كــبير مــن الحــرب الإعلاميــة الــتي شنتهــا المقاومــة خلال فــترة

كثر من تأذيه من الحرب الميدانية. العدوان على قطاع غزة أ

وقـال أبـو الـرب في حـديث لــ “شبكـة قـدس”: “إن إعلان المقاومـة عـن لحظـة انطلاق الصـواريخ، وإن
كــانت لم تــؤد لوقــوع قتلــى ومصــابين، إلا أنهــا كــانت أداة دعمــت الخطــوات الميدانيــة علــى الأرض،

ونجحت في ذلك”.

وأضاف أبو الرب أن “السبب الرئيسي من إحباطنا كمجتمع فلسطيني هو عدم إيماننا بقدرتنا على
مقاتلـة ومواجهـة الاحتلال، وذلـك بعـد نجـاح الاحتلال في ترسـيخ قناعـات في عقـول الفلسـطينيين أن
“جيش إسرائيل” لا يمكن القضاء عليه بطرق وأدوات بسيطة وبدائية وهو ما أثبت قديمًا وحديثًا”.

ــة ورفــع ــة للمقاومــة نجحــت في تحصين الجبهــة الداخلي ــرب علــى “أن الحــرب الإعلامي ــو ال ــد أب ك وأ
ــأثير علــى جبهتــه ــات العــدو والت ــات الجمهــور الفلســطيني، كمــا وســاهمت في إضعــاف معنوي معنوي

الداخلية وهو ما جعله يبحث عن سبل للتهدئة”.

مدراء الجامعات والمدارس والشركات والمؤسسات الإسرائيلية اتخذوا قرارات بعدم الدوام خوفًا من
صواريخ المقاومة كما وتذمر المجتمع الإسرائيلي من توقف سير الحياة بشكل طبيعي في أهم مراكز
المدن الكبرى المحتلة، فقال أبو الرب: “إن الجهد الإعلامي الذي بذلته المقاومة ترك صدى كبيرًا، إلا أنه
كان ينقصه خطوات إضافية كاختراق مواقع إلكترونية مهمة وصفحات إسرائيلية كبرى على صفحات
التواصــل الاجتمــاعي”، مشــيرًا إلى أن نــشر تســجيلات فيــديو علــى موقــع اليوتيــوب لا يكفــي لوحــده،

حيث إنها لا تصل إلا إذا قام الإسرائيلي بالبحث عنها أو إذا اهتمت بها جهة معينة.

الحرب الإعلامية تربعت على مساحة كبيرة في العدوان على قطاع غزة، ويؤكد أبو الرب أن “إعداد
المقاومة للحرب الإعلامية هذه المرة تفوقت بشكل غير عادي على المرات السابقة إلا أنه كان يتطلب

كبر”. توظيف قدرات ومتخصصين ليكون لها جدوى أ

وأوضح أن ذلك ليس مطلوبًا من المقاومة فقط وإنما من النشطاء الفلسطينيين الذين يجيدون
يــد مــن الرسائــل والتنســيق مــع اخــتراق صــفحات العــدو علــى مواقــع التواصــل الاجتمــاعي لبــث مز
مجموعات “الهاكرز” العالمية التي كان من المفترض أن تقدم المزيد خلال هذا العدوان وتضرب الجبهة

الداخلية الإسرائيلية.

ورغـم تطـور وتقـدم إعلام المقاومـة، إلا أن أبـو الـرب أوضـح أنـه مـا زال ينقصـها وجـود رسائـل موجهـة



للعالم تعكس مطالبها بلغات مختلفة، تقوم به مؤسسات مدنية مساندة للمقاومة وهو ما تنفذه
كد أبو الرب. “إسرائيل” ومؤسساتها وأذرعها وخاصة على شبكات التواصل الاجتماعي، حسب ما أ

وقــال: “كــان علــى المؤســسة الإعلاميــة في الضفــة والنشطــاء الفلســطينيين ترجمــة رسائــل ومطــالب
المقاومة إلى لغات متعددة لإعادة بلورة الرأي العالمي تجاه القضية الفلسطينية ودحض الإدعاءات

الإسرائيلية.

جولة في مواقع المقاومة الإلكترونية

كول” أطلقت كتائب عز الدين القسام على عمليتها ضد الاحتلال، وهو مصطلح ديني “العصف المأ
كــول”، مــا يشــير إلى أن هــدف اقتبــس مــن ســورة الفيــل، حيــث قــال تعــالى: “فجعلهــم كعصــف مأ
القسام ليس فقط رد العدوان عن قطاع غزة، بل زعزعة أمن الكيان الإسرائيلي، واستنزاف قدراته

العسكرية.

فيما اخُتيرت الألوان القاتمة كألوان موقع القسام الإلكتروني الحديث والمتميز بزواياه وطريقة التنقل
فيه عن المواقع الإلكترونية الأخرى، واعتمدت خلفية الموقع صورة لصواريخ تضرب وتدمر مباني “كناية
عن ضربها المباني في قلب الكيان الإسرائيلي”، إضافة لجماجم ترتدي قبعات عسكرية تحمل “نجمة
يًا عاليًا يندلع الحريق داوود”، “كناية عن قتل الجنود الإسرائيليين”، وفي الجهة الأخرى، برجًا عسكر
بقمتــه، “إشــارة إلى مقــدرة صــواريخ المقاومــة مــن الوصــول للأمــاكن العســكرية الإسرائيليــة وإلحــاق

الأضرار فيها”.

وفي محاولة لتوجيه رسالته الإعلامية للعالم، أطلق القسام في السابع عشر من تموز موقعه الإلكتروني
باللغة العبرية، وتلاه فيما بعد نسخة أخرى باللغة الإنجليزية.

أمــا عــن زاويــاه، فخصصــت زاويــة لعــرض الصــواريخ، وزاويــة للأخبــار العاجلــة يتــم تحــديثها بإنجــازات
ــات القســام واشتباكاتهــا مــع قــوات ــديوهات الــتي وثقــت عملي ــاول أهــم الفي القســام، وأخــرى تتن
الاحتلال، ورابعــة تســتعرض بهــا الكتــائب قــدراتها العســكرية، وخامســة تســتعرض شهــداء كتــائب
القسام، بأيقونة لمقاوم يحمل مقاوم شهيد آخر كناية على تسليم لواء مقاومة من واحد لآخر على

مر الأجيال.

وفي زاويــة أخــرى بعنــوان “عين علــى العــدو”، خصصــها إعلام المقاومــة لتنــاول أخبــار جيــش الاحتلال
الإسرائيلي، أما الزاوية الرئيسة فتتناول أخبار المقاومة وإنجازاتها اليومية.

فيما كانت الزاوية الأولى بالموقع للبلاغات العسكرية، تستعرض كمواد مصورة، تبدأ بالآية القرآنية،”
قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويحزنهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين” مكتوبة باللون

الأحمر، كناية أن المقاومة في فلسطين تقاتل الاحتلال بأمر من الله.

أمـا سرايـا القـدس، فأطلقـت علـى معركتهـا ” البنيـان المرصـوص”، اقتبسـته مـن قـوله تعـالي في سـورة
الصــف: “إن الله يحــب الذيــن يقــاتلون في ســبيله صــفًا كأنهــم بنيــان مرصــوص”، ويــدلل اســتخدام



“البنيان المرصوص” على ثبات مقاومي سرايا القدس في المعركة ومزاولتهم أماكنهم جنبًا إلى جنب
مع بقية فصائل المقاومة.

أما عن الموقع الإلكتروني، فيتميز بالألوان الفاتحة، ويتميز الموقع بالبساطة وسهولة التنقل، وهو شبيه
يــع وتقســيم زوايــاه، ومــا يميزه عــن موقــع القســام أنــه يــة بتوز بالعديــد مــن المواقــع الإلكترونيــة الإخبار

يتناول بتقرير يومي حصاد الأحداث في قطاع غزة.

واتخــذ الموقــع خلفيــة لــه صــورة لمقــاومين في سرايــا القــدس، يحملــون الأســلحة وخلفهــم ألهبــة نــار، في
نهايتها أربع صور صغيرة لجنود إسرائيليين يبكون ومستوطنين يختبأون، وفي يمين الموقع استعراض

لصواريخ التي صنعتها سرايا القدس.

ير والتي تركز على أخبار المقاومة وتتناول أخبار ومن أهم زوايا الموقع الرئيسية، زاوية الأخبار والتقار
العدوان على قطاع غزة، وزاوية للبلاغات العسكرية التي تصدرها بشبه يومي تحصد به إنجازاتها،
وتســـتهلها بالآيـــة القرآنيـــة: “وظنـــوا أنهـــم مـــانعتهم حصـــونهم مـــن الله فأتـــاهم الله مـــن حيـــث لم

يحتسبوا”.

ــا القــدس، وزاويــة إضافــة لزاويــة “واحــة الخالــدين” المخصــصة لاســتعراض الشهــداء المنتمين لسراي
“العمليـات الجهاديـة”، وتميزت في زوايـا “الملفـات الخاصـة” وزاويـة “مقـاوم في حـوار”، إضـافي لمكتبـتي
يــة الخاصــة بالسرايــا، وأخــيرًا ملــف المرئيــات والصوتيــات، الــتي تشتمــل علــى عــدد مــن الأناشيــد الثور

الصور.

الإعلام الإسرائيلي مهتم

أفرد الإعلام الإسرائيلي مساحات واسعة لتناول إعلام المقاومة، فيما اعتمد عليه واتخذه مصدرًا في
ية، وحسب الباحث في الشئون الإسرائيلية “محمد أبو علان” فإن وسائل الإعلام يره الإخبار بعض تقار
الإسرائيليـة جنـدت جـزء مـن محلليهـا للـرد علـى البيانـات والرسائـل الإعلاميـة للمقاومـة الفلسـطينية

وخاصة البيان المتعلق بعمليات العين الثالثة.

وبين أبــو علان أن الإعلام الإسرائيلــي اهتــم بفضائيــة الأقصى بشكــل كــبير، وجــاء ذلــك علــى شقين،
تمثل الأول بكيفية تناولها للأخبار وتحليل ذلك، أما الشق الثاني فتمثل بالتركيز على تناولها لردود
المقاومة، مشيرًا إلى أنها اهتمت بشكل كبير بالحرب الإعلامية التي شنتها المقاومة وخاصة اختراق بث

القناة الإسرائيلية العاشرة وإرسال رسائل على هواتف الإسرائيليين.

وأوضــح أبــو علان أن تنــاول الإعلام الإسرائيلــي لإعلام المقاومــة وخاصــة فضائيــة الأقصى، لم يكــن مــن
ية بل اتخذته كطرف يعبر عن حالة يأس وصلت له المقاومة، وتقلل من شأنها ناحية مهنية وإخبار

حسب إدعائها.

كـد علـى أن الإعلام الإسرائيلـي تجاهـل بشكـل كـبير الكثـير مـن الأمـور العسـكرية المهمـة، وقلـل مـن وأ
يكيـم واسـتخدام طـائرات دون طيـار، شأنهـا باعتبارهـا ممارسـات فاشلـة للمقاومـة، كـاختراق موقـع ز



وفشل المخابرات الإسرائيلية في الوصول لمعلومات في قطاع غزة، متجاهلين كيف استطاع المقاومين
تخطــي الخطــوط الأمنيــة الإسرائيليــة وأجهــزة الاســتشعار والوصــول للشــاطئ، كمــا تجــاهلوا كيــف

تمكنت طائرة من دون طيار اختراق أجواء الأراضي المحتلة.

ولفــت إلى أن الإعلام الإسرائيلــي يتنــاول إنجــازات المقاومــة “كحملــة دعائيــة فارغــة تحــاول مــن خلالهــا
تسويق نفسها في المجتمع الفلسطيني وإثارة الرعب في نفوس الإسرائيليين”.

وتتـابع وسائـل الإعلام الإسرائيليـة الصـفحات الفلسـطينية علـى مواقـع التواصـل الاجتمـاعي وخاصـة
تويتر، ويبين أبو علان أن الناطق باسم جيش الاحتلال كان يرد على تغريدات لفصائل المقاومة؛ مما

أظهر اهتمام الاحتلال واعتماده على مواقع التواصل الاجتماعي.

وللوقــوف بــوجه إعلام المقاومــة، بينّ أبــو علان أن الاحتلال وظــف عــددًا مــن الشخصــيات العســكرية
والسياســية المتكلمــة باللغــة العربيــة لمخاطبــة المجتمــع الفلســطيني وتــم تصــديرهم لفضائيــات عربيــة

تستضيفهم وتعرض آرائهم.

وأضاف أن الإعلام الإسرائيلي همش بشكل كبير الأضرار التي تلحق بالسكان من شظايا الصواريخ
المتفجرة، مؤكدًا على سقوط عدد من الإصابات جراء شظايا صواريخ القبة الحديدية.

ية ير ينشرها نون بوست بالتعاون مع شبكة قدس الإخبار سلسلة تقار
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